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▪دراسات في التفسير
يعتبــر كتــاب الميــزان فــي تفســير القــرآن، للعلّامــة الســيّد محمّــد 
ــير  ــب التفس ــمّ كت ــهر وأه ــن أش ــداً م ــي واح ــين الطباطبائ حس
فــي واقعنــا المعاصــر، ونظــراً لشــهرته اخترنــا هــذا التفســير ليكــون 

نموذجــاً لبحثنــا.
▪تمهيد

يعتبــر كتــاب الميــزان فــي تفســير القــرآن، للعلّامــة الســيّد محمّــد 
ــير  ــب التفس ــمّ كت ــهر وأه ــن أش ــداً م ــي واح ــين الطباطبائ حس
فــي واقعنــا المعاصــر، ونظــراً لشــهرته اخترنــا هــذا التفســير ليكــون 

نموذجــاً لبحثنــا.
▪حول تفسير الميزان

 مــن تأليــف العلّامــة الحكيم الســيّد محمّــد حســين الطباطبائي
ــنة  ــة س ــمّ المقدّس ــى بق ــنة )1321هـــ(. والمتوفّ ــز س ــود بتبري المول

)1402هـ(.
وهــو تفســير جامــع حافــل بمباحــث نظريّــة تحليليــة ذات صبغــة 
فلســفية فــي الأغلــب، جمــع فيــه المؤلّــف إلــى جانــب الأنمــاط 
التفســيريّة الســائدة، أمــوراً ممّــا أثارتــه النهضــة الحديثــة فــي 
التفســير، فقــد تصــدّى لمــا يثيــره أعــداء الإســلام مــن شــبهات، ومــا 
ــة  ــروح اجتماعي ــم الإســلامية، ب ــه مــن تشــويه للمفاهي ــون ب يضلّل

ــم. ــرآن الكري ــن الق ــاس م ــى أس ــة، عل واعي
▪مزايا تفسير الميزان

ــر  1- جمــع بيــن نمطــي التفســير: الموضوعــي والترتيبــيّ، فقــد فسَّ
ــراه  ــك، ن ــب ذل ــى جن ــه إل ــورة، لكنّ ــورة فس ــة وس ــة فآي ــرآن آي الق
يجمــع الآيــات المتناســبة بعضهــا مــع بعــض، ليبحــث عــن الموضوع 
ــا  ــت له ــة ذات هــدف موضوعــيّ، وكان ــرّ بآي ــا م ــا، كلّم الجامــع بينه

نظائــر منبثّــة فــي ســائر القــرآن.
2- عنايتــه التامّــة بجانــب الوحــدة الموضوعيّــة الســائدة فــي 
القــرآن، كلّ ســورة هــي ذات هــدف أو أهــداف معيّنــة، هــي تشــكّل 
ــد اكتمــال الهــدف  ــمّ الســورة إلّا عن ــذّات، فــلا تت ــان الســورة بال بني
الموضوعــيّ الّــذي رامتــه الســورة، ولذلــك نجــد الســور تتفــاوت فــي 

عــدد آياتهــا.
3- الاســتعانة بمنهــج »تفســير القــرآن بالقــرآن«، فقــد حقّــق القــرآن 
ــى  ــيره( عل ــي )تفس ــد ف ــراه يعتم ــان؛ إذ ن ــده بعي ــر وأوج ــذا الأم ه
القــرآن ذاتــه، فيــرى أنّ غيــر القــرآن غيــر صالــح لتفســير القــرآن، بعد 
أن كان تبيانــاً لــكلّ شــيء فيــا تُــرى كيــف يكــون القــرآن تبيانــاً لــكلّ 

شــيء ولا يكــون تبيانــاً لنفســه؟!
يقــول العلّامــة الطباطبائــي: )الطريقــة المرضيّــة في التفســير هي 
أن تفسّــر القــرآن بالقــرآن، ونشــخّص المصاديــق ونعرّفهــا بالخــواص 
لْنَــا عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ  الّتــي تعطيهــا الآيــات، كمــا قــال تعالــى: )وَنَزَّ
ــكلّ شــيء ولا  ــاً ل ــرآن أن يكــون تبيان ــكُلِّ شَيْءٍ(وحاشــا الق ــا لِّ تِبْيَانً
يكــون تبيانــاً لنفســه( ويمكــن القــول بحــقّ إنّ »الميــزان فــي تفســير 
القــرآن« هــو مــن التفاســير الجامعــة لــكلّ مناهــج وألــوان التفســير 
حيــث تجــد أنّ الســيّد الطباطبائــي جمــع إلــى جانــب منهــج تفســير 
ــي  ــفي والتاريخ ــي والفلس ــير الروائ ــج التفس ــرآن منه ــرآن بالق الق

والاجتماعــي.
▪بيان الطباطبائي لمنهج التفسير بالرأي

ذكــر العلمــاء والمفسّــرون آراء متباينــة حــول مفــاد روايــات 
التفســير بالــرأي، وســنعرض لــرأي العلّامــة الطباطبائــي وموقفــه من 

هــذا المنهــج.
ــاً  ــل وجوه ــرأي يحتم ــير بال ــي أنّ التفس ــيّد الطباطبائ ــر الس اعتب

ــا: ــدّدة، أهمّه متع
- تفسير المتشابه الّذي لا يعلمه إلّا الله.

ــل المذهــب أصــلاً  ــأن يجع ــرّر للمذهــب الفاســد ب - التفســير المق
والتفســير تبعــاً، فيــردَّ إليــه بــأيّ طريق أمكــن وإن كان ضعيفــاً. وهذا 
ــر ميــل إلــى نزعــة أو مذهــب فيتــأوّل  يحصــل فيمــا لــو كان للمفسِّ

ــرآن  ــهادة الق ــرّ ش ــراد، فيج ــن الم ــه ع ــه ويصرف ــى رأي ــرآن عل الق
لتقريــر رأيــه.

- التفسير بأنّ مراد الله تعالى كذا على القطع من غير دليل.
- التفســير بالاستحســان والهــوى ومــن دون الاســتناد إلــى نظر في 
أدلّــة العربيــة ومقاصــد الشــريعة، ومــا لا بــدّ منــه مــن معرفة الناســخ 

والمنســوخ وســبب النزول.
- القول بالقرآن بما يعلم أن الحقّ غيره.

ــقّ  ــم أنّ الح ــواء عل ــت، س ــم وتثبُّ ــر عل ــرآن بغي ــي الق ــول ف - الق
ــق عليهــا بقولــه: )وربمــا أمكــن إرجــاع بعضهــا  خلافــه أم لا. ثــمّ علّ
إلــى بعــض، وكيــف كان فهــي وجــوه خاليــة عــن الدليــل، علــى أنّ 

ــا ظاهــر البطــلان(. بعضه
▪معنى )الرأي( عند الطباطبائي

ثــمّ بعــد أن اســتعرض النصــوص الدالّــة علــى النهــي عــن تفســير 
ــرأي  ــرأي قــال: »قولــه: )مــن فسّــر القــرآن برأيــه...(، ال القــرآن بال
ــوى  ــول عــن اله ــى الق ــق عل ــا أطل ــاد، وربم ــاد عــن اجته هــو الاعتق
ــه برأيــه مــع الإضافــة إلــى  والاستحســان، وكيــف كان لمــا ورد قول
الضميــر، عُلِــم منــه أن ليــس المــراد بــه النهــي عــن الاجتهــاد المطلــق 
فــي تفســير القــرآن حتّــى يكــون بالملازمــة أمــراً بالاتّبــاع والاقتصار 
علــى مــا ورد مــن الروايــات فــي تفســير الآيــات عــن النبــيّ وأهــل 
ــه:  ــل الإضافــة فــي قول ــث. ب ــراه أهــل الحدي ــا ي ــى م ــه عل بيت
)برأيــه( تفيــد معنى الاختصــاص والانفراد والاســتقلال بأن يســتقلّ 
المفسّــر فــي تفســير القــرآن بمــا عنــده من الأســباب فــي فهــم الكلام 
العربــي، فيقيــس كلامــه تعالــى بــكلام الناس، فــإنّ قطعة مــن الكلام 
مــن أيّ متكلّــم إذا ورد علينــا لــم نلبــث دون أن نعمــل فيــه القواعــد 
المعمولــة فــي كشــف المــراد الكلامــي ونحكــم بذلــك: إنّــه أراد كــذا، 
ــك  ــا، كلّ ذل ــهادات وغيرهم ــر والش ــي الأقاري ــه ف ــري علي ــا نج كم
لكــون بياننــا مبنيّــاً علــى مــا نعلمــه مــن اللغــة ونعهــده مــن مصاديــق 

الكلمــات حقيقــة ومجــازاً.
والبيــان القرآنــي غيــر جــار هــذا المجــرى، بــل هــو كلام موصــول 
بعضــه ببعــض فــي عيــن أنّــه مفصــول، ينطق بعضــه ببعض ويشــهد 
بعضــه علــى بعــض كمــا قالــه الإمــام علــيّ، فــلا يكفي مــا يتحصّل 
ــوم المربوطــة  مــن آيــة واحــدة بإعمــال القواعــد المقــرّرة فــي العل
فــي انكشــاف المعنــى المــراد منهــا، دون أن يتعاهــد جميــع الآيــات 
المناســبة لهــا ويجتهــد فــي التدبّــر فيهــا كمــا يظهــر مــن قولــه تعالى: 
ــهِ لوََجَــدُواْ فِيــهِ  ــرِ اللّ ــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَيْ ــرْآنَ وَلَ ــرُونَ الْقُ )أَفَــلاَ يَتَدَبَّ

اخْتِلافًَــا كَثِيــرً(.
▪التفسير المنهي عنه

ــف  ــق الكش ــى طري ــع إل ــر راج ــه أم ــيّ عن ــرأي المنه ــير بال فالتفس
دون المكشــوف وبعبــارة أُخــرى إنّمــا نهــى عــن تفهّــم كلامــه 
ــره وإن كان هــذا النحــو  ــه كلام غي ــم ب ــا يتفهّ ــى نحــو م ــى عل تعال
ــم ربمــا صــادف الواقــع، والدليــل علــى ذلــك قولــه فــي  مــن التفهُّ
الروايــة الأخُــرى: )مــن تكلّــم فــي القــرآن برأيــه فأصــاب فقــد أخطأ(، 
فــإنّ الحكــم بالخطــأ مــع فــرض الإصابــة ليــس إلّا لكــون الخطــأ فــي 

ــم يؤجــر(. ــه: )إن أصــاب ل ــق، وكــذا قول الطري
وليــس اختــلاف كلامــه تعالــى مــع كلام غيــره فــي نحــو اســتعمال 
الألفــاظ وســرد الجمــل وإعمــال الصناعــات اللفظيــة، فإنّمــا هــو كلام 
عربــيّ روعــي فيــه جميــع مــا يراعــى فــي كلام عربــيّ، وقــد قــال 
ــنَ لهَُــمْ( وقــال  سُــولٍ إِلاَّ بِلِسَــانِ قَوْمِــهِ لِيُبَيِّ تعالــى: )وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــن رَّ
ــا جَعَلْنَــاهُ قُرْآنًــا  بِيــنٌ( وقــال تعالــى: )إِنَّ تعالــى: )وَهَــذَا لِسَــانٌ عَرَبِــيٌّ مُّ
كُــمْ تَعْقِلُــونَ( وإنّمــا الاختــلاف مــن جهــة المــراد والمصداق  ــا لَّعَلَّ عَرَبِيًّ

الّــذي ينطبــق عليــه مفهــوم الــكلام.
توضيــح ذلــك: إنّــا مــن جهــة تعلّــق وجودنــا بالطبيعــة الجســمانية 
وقطوننــا المعجّــل فــي الدنيــا المادّيــة، ألفنــا مــن كلّ معنــى مصداقه 
المــادّي واعتدنــا بالأجســام والجســمانيات، فــإذا ســمعنا كلام واحــد 
ــداق  ــن المص ــا م ــود عندن ــو المعه ــا ه ــى م ــاه عل ــاس حملن ــن الن م

والنظــام الحاكــم فيــه، لعلمنــا بأنّــه لا يعنــي إلّا ذلــك؛ لكونــه مثلنــا لا 
يشــعر إلّا بذلــك، وعنــد ذلــك يعــود النظــام الحاكــم فــي المصــداق 
يحكــم فــي المفهــوم، فربمــا خصّــص به العــام أو عمّــم به الخــاصّ أو 
تصــرّف فــي المفهــوم بــأيّ تصــرّف آخر، وهــو الّــذي نســمّيه بتصرّف 

القرائــن العقليــة غيــر اللفظيــة.
مثــال ذلــك إنّــا إذا ســمعنا عزيزاً مــن أعزّتنا ذا ســؤدد وثــروة يقول: 
وإن مــن شــيء إلّا عندنــا خزائنــه، وتعقّلنــا مفهــوم الــكلام ومعانــي 
مفرداتــه حكمنــا فــي مرحلــة التطبيــق علــى المصــداق أنّ لــه أبنيــة 
محصــورة حصينــة تســع شــيئاً كثيراً مــن المظروفــات، فــإنّ الخزانة 
ــه فيهــا مقــداراً وافــراً مــن الذهــب  هكــذا تتّخــذ إذا اتّخــذت، وأنّ ل
والفضّــة والــورق والأثــاث والزينــة والســلاح، فــإنّ هــذه الأمــور هــي 
الّتــي يمكــن أن تخــزن عندنــا وتحفــظ حفظــاً. وأمّــا الأرض والســماء 
والبــرّ والبحــر والكوكــب والإنســان فهــي وإن كانــت أشــياء لكنّهــا لا 
تخــزن ولا تتراكــم، ولذلــك نحكــم بــأنّ المــراد مــن الشــيء بعــض من 
أفــراده غيــر المحصــورة، وكــذا مــن الخزائــن قليــل مــن كثيــر، فقــد 
عــاد النظــام الموجــود فــي المصــداق وهــو أنّ كثيــراً مــن الأشــياء لا 
يخــزن، وأنّ مــا يختــزن منهــا إنّمــا يختــزن فــي بنــاء حصيــن مأمون 
ــوم  ــلاق مفه ــي إط ــاً ف ــداً عجيب ــب تقيي ــارة، أوج ــة والغ ــن الغيل ع

الشــيء والخزائــن.
ــن  ــه: )وَإِن مِّ ــوله قول ــى رس ــزل عل ــى يُن ــه تعال ــمعنا الل ــمّ إذا س ث

ــهُ( ــا خَزَائِنُ ــيْءٍ إِلاَّ عِندَنَ شَ
فــإن لــم تــرق أذهاننــا عــن مســتواها الســاذج الأوّلــي فسّــرنا كلامه 
بعيــن مــا فسّــرنا بــه كلام الواحــد مــن النــاس، مــع أنّــه لا دليــل لنــا 

علــى ذلــك البتّــة فهــو تفســير بمــا نــراه مــن غيــر علــم.
وإن رقــت أذهاننــا عــن ذلــك قليــلاً، وأذعنّــا بأنّــه تعالــى لا يخــزن 
لُهُ  المــال وخاصّــة إذا ســمعناه تعالــى يقــول فــي ذيــل الآيــة: )وَمَــا نُنَزِّ
زْقٍ فَأحَْيَــا  ــمَاء مِــن رِّ ــهُ مِــنَ السَّ عْلُــوم( أيضــاً: )وَمَــا أَنــزَلَ اللَّ إِلاَّ بِقَــدَرٍ مَّ
بِــهِ الْأرَْضَ بَعْــدَ مَوْتِهَ(10حكمنــا بــأنّ المــراد بالشــيء الــرزق من الخبز 
والمــاء، وأنّ المــراد بنزولــه نــزول المطــر لأنّــا لا نشــعر بشــيء ينــزل 
مــن الســماء غيــر المطــر، فاختــزان كلّ شــيء عنــد اللــه ثــمّ نزولــه 
بالقــدر كنايــة عــن اختــزان المطــر ونزولــه لتهيئــة المــواد الغذائيــة. 
وهــذا أيضــاً تفســير بمــا نــراه مــن غيــر علــم؛ إذ لا مســتند لــه إلّا أنّــا 
لا نعلــم شــيئاً مــن الســماء غيــر المطــر، والّــذي بأيدينــا هــا هنــا عــدم 

العلــم دون العلــم بالعــدم.
وإن تعالينــا عــن هــذا المســتوى أيضــاً واجتنبنــا مــا فيــه مــن القول 
فــي القــرآن بغيــر علــم وأبقينــا الــكلام علــى إطلاقــه التــامّ، وحكمنــا 
ــة،  ــر الخلق ــن أم ــه( يبيّ ــا خَزَائِنُ ــيْءٍ إِلاَّ عِندَنَ ــن شَ ــه: )وَإِن مِّ أنّ قول
غيــر أنّــا لمّــا كنّــا لا نشــكّ فــي أنّ مــا نجــده مــن الأشــياء المتجــدّدة 
بالخلقــة كالإنســان والحيــوان والنبــات وغيرهــا لا تنــزل من الســماء، 
ن شَــيْءٍ  وإنّمــا تحــدث حدوثــاً فــي الأرض، حكمنــا بــأن قولــه: )وَإِن مِّ
إِلاَّ عِندَنَــا خَزَائِنُــهُ( كنايــة عــن مطاوعــة الأشــياء في وجودهــا لإرادة 
اللــه تعالــى، وأنّ الإرادة بمنزلــة مخــزن يختــزن فيــه جميــع الأشــياء 
المخلوقــة، وإنّمــا يخــرج منــه وينــزل مــن عنــده تعالــى مــا يتعلّــق به 
مشــيّته تعالــى. وهــذا أيضــاً كمــا تــرى تفســير للآيــة بمــا نــراه مــن 
غيــر علــم؛ إذ لا مســتند لنــا فيــه ســوى أنّــا نجــد الأشــياء غيــر نازلــة 

مــن عنــد اللــه بالمعنــى الّــذي نعهــده مــن النــزول ولا علــم لنــا بغيــره.
ــه  ــه مــن أســماء ذات ــى فــي كتاب ــه تعال ــه الل ــت مــا وصف وإذا تأمّل
وصفاتــه وأفعالــه وملائكتــه وكتبــه ورســله والقيامــة ومــا يتعلّق بها 
وحكــم أحكامــه وملاكاتهــا، وتأمّلــت مــا نرومــه فــي تفســيرها مــن 
ــه مــن قبيــل التفســير  إعمــال القرائــن العقليــة، وجــدت أنّ ذلــك كلّ

بالــرأي مــن غيــر علــم وتحريــف لِكَلِمــه عــن مواضعــه.
مــن هنــا يظهــر أنّ التفســير بالــرأي كمــا بيّنــاه لا يخلــو عــن القــول 
ــم  ــر عل ــرآن بغي ــي الق ــال ف ــن ق ــويّ: م ــير النب ــا يش ــم كم ــر عل بغي

ــار. ــوّأ مقعــده مــن الن فليتب
ومــن هنــا يظهــر أيضــاً أنّ ذلــك يــؤدّي إلــى ظهــور التنافــي بيــن 
ــود  ــوي الموج ــب المعن ــه الترتي ــث إبطال ــن حي ــة م ــات القرآني الآي
فــي مضامينهــا فيــؤدّي إلــى وقــوع الآيــة فــي غيــر موقعهــا ووضــع 
الكلمــة فــي غيــر موضعهــا. ويلزمهــا تأويــل بعــض القــرآن أو أكثــر 
آياتهــا بصرفهــا عــن ظاهرهــا، كمــا يتــأوّل المجبّــرة آيــات الاختيــار، 
والمفوّضــة آيــات القــدر، وغالــب المذاهــب فــي الإســلام لا يخلو عن 
التــأوّل فــي الآيــات القرآنيــة وهــي الآيــات الّتــي لا يوافــق ظاهرهــا 
مذهبهــم، فيتشــبّثون فــي ذلــك بذيــل التأويــل اســتناداً إلــى القرينــة 
العقليــة وهــو قولهــم إنّ الظاهــر الفلانــي قــد ثبــت خلافه عنــد العقل 

فيجــب صــرف الــكلام عنــه.
▪الخلاصة

- يعتبــر تفســير الميــزان للعلّامــة الطباطبائــي من التفاســير المهمّة 
لكونــه يعتمــد المنهــج الجامع.

- يعتبــر الســيّد الطباطبائــي بــأنّ التفســير بالــرأي يحتمــل وجوهــاً 
متعــدّدة، أهمّهــا مــا يلــي:

تفســير المتشــابه الّــذي لا يعلمــه إلّا الله،التفســير المقــرّر للمذهــب 
الفاســد بــأن يجعــل المذهب أصلاً والتفســير تبعاً،التفســير بــأنّ مراد 
اللــه تعالــى كــذا علــى القطــع مــن غيــر دليل،التفســير بالاستحســان 
والهــوى ومــن دون الاســتناد إلــى نظــر فــي أدلّــة العربيــة ومقاصــد 
الشــريعة، ومــا لا بــدّ منــه مــن معرفــة الناســخ والمنســوخ وســبب 
النزول،القــول بالقــرآن بمــا يعلــم أن الحــقّ غيره،القــول فــي القــرآن 

ــت، ســواء علــم أنّ الحــقّ خلافــه أم لا. بغيــر علــم وتثبُّ
- عنــد العلّامــة ليــس المــراد بالتفســير بالــرأي النهــي عــن الاجتهــاد 
المطلــق فــي تفســير القــرآن بــل بــأن يســتقلّ المفسّــر فــي تفســير 
القــرآن بمــا عنــده مــن الأســباب فــي فهــم الــكلام العربــي، فيقيــس 
كلامــه تعالــى بــكلام النــاس، فالتفســير بالــرأي لا يخلــو عــن القــول 
بغيــر علــم كمــا يشــير النبــويّ: مــن قــال فــي القــرآن بغيــر علــم 

فليتبــوّأ مقعــده مــن النــار.
ومــن هنــا يظهــر أيضــاً أنّ ذلــك يــؤدّي إلــى ظهــور التنافــي بيــن 
ــود  ــوي الموج ــب المعن ــه الترتي ــث إبطال ــن حي ــة م ــات القرآني الآي
فــي مضامينهــا فيــؤدّي إلــى وقــوع الآيــة فــي غيــر موقعهــا ووضــع 
الكلمــة فــي غيــر موضعهــا. ويلزمهــا تأويــل بعــض القــرآن أو أكثــر 

آياتهــا بصرفهــا عــن ظاهرهــا.
 دراســات في مناهج التفســير، سلســلة المعارف الإســلامية، نشــر: 

جمعيــة المعارف الإســلامية الثقافية
المصدر: شبکة المعارف

الطباطبائي وموقفه من الطباطبائي وموقفه من 
منهج التفسير بالرأيمنهج التفسير بالرأي

تربية  في  الحوزة  أسلوب  تربية ما  في  الحوزة  أسلوب  ▪▪ما 
الطالب علمياً؟الطالب علمياً؟

▪▪ما المنهجية التعليمية؟ما المنهجية التعليمية؟
▪▪وما هو نظام الحوزة القادر على وما هو نظام الحوزة القادر على 

هذا التوليد المستمر للعقول؟هذا التوليد المستمر للعقول؟
ترتكز الفلسفة التربوية في الحوزة ترتكز الفلسفة التربوية في الحوزة 
)العلم(  أن  أهمها  أخلاقية  قيم  )العلم( على  أن  أهمها  أخلاقية  قيم  على 
للبيع،  ولا  للرزق  لا  الله،  لوجه  للبيع، يطلب  ولا  للرزق  لا  الله،  لوجه  يطلب 
استقلال  يعني  وهذا  للشراء،  استقلال ولا  يعني  وهذا  للشراء،  ولا 
أن  يمكن  قوة  أي  عن  العلم  أن طالب  يمكن  قوة  أي  عن  العلم  طالب 
الموضوع  هذا  أبد  العلم  الموضوع تستغل  هذا  أبد  العلم  تستغل 
لقاء  آخر  في  حدث  حدثت  لقاء بقصة  آخر  في  حدث  حدثت  بقصة 
بعد  غليف  روبرت  البروفسور  بعد مع  غليف  روبرت  البروفسور  مع 
أن  المشرف  الأستاذ  من  طلبت  أن أن  المشرف  الأستاذ  من  طلبت  أن 
بل  مشرفا،  باعتباره  لا  بل ينصحني،  مشرفا،  باعتباره  لا  ينصحني، 

كعالم في مجاله، فقال:كعالم في مجاله، فقال:
فيها  الجامعة  بلدان  إلى  فيها »ستعود  الجامعة  بلدان  إلى  »ستعود 
أن  لك  فالأفضل  حقيقية،  أن مؤسسة  لك  فالأفضل  حقيقية،  مؤسسة 
الطبيعي،  بحرك  في  للسباحة  الطبيعي، ترجع  بحرك  في  للسباحة  ترجع 

العميقة، وهي الحوزة«.العميقة، وهي الحوزة«.
النصيحة،  هذه  استوعب  النصيحة، لم  هذه  استوعب  لم 
عودتي  بعد  إلا  الأخرى  عودتي والنصائح  بعد  إلا  الأخرى  والنصائح 

بسنوات!بسنوات!
ترتكز الفلسفة التربوية في الحوزة ترتكز الفلسفة التربوية في الحوزة 
)العلم(  أن  أهمها  أخلاقية  قيم  )العلم( على  أن  أهمها  أخلاقية  قيم  على 

للبيع،  ولا  للرزق  لا  الله،  لوجه  للبيع، يطلب  ولا  للرزق  لا  الله،  لوجه  يطلب 
استقلال  يعني  وهذا  للشراء،  استقلال ولا  يعني  وهذا  للشراء،  ولا 
أن  يمكن  قوة  أي  عن  العلم  أن طالب  يمكن  قوة  أي  عن  العلم  طالب 
وهي  منها؛  الجبت  العلم؛  وهي تستغل  منها؛  الجبت  العلم؛  تستغل 
وهي  الطاغوت؛  أو  النفس،  وهي شهوات  الطاغوت؛  أو  النفس،  شهوات 

القوى الاجتماعية.القوى الاجتماعية.
على  التربوية  الفلسفة  ترتكز  على كما  التربوية  الفلسفة  ترتكز  كما 
بالعمل«،  »يهتف  العلم  أن  بالعمل«، قيمة  »يهتف  العلم  أن  قيمة 
وأن  التزكية،  أجل  من  يُطلب  وأن فالعلم  التزكية،  أجل  من  يُطلب  فالعلم 
العالم الحقيقي هو العامل بعلمه قبل العالم الحقيقي هو العامل بعلمه قبل 
بالبذل  يزكو  العلم  وأن  شيء،  بالبذل كل  يزكو  العلم  وأن  شيء،  كل 
إن  بل  والمنع،  بالاحتكار  لا  إن والعطاء،  بل  والمنع،  بالاحتكار  لا  والعطاء، 
إليه  الحاجة  وقت  في  العلم  إليه إخفاء  الحاجة  وقت  في  العلم  إخفاء 

إثم.إثم.
مثلث  فهي  التعليمية،  الفلسفة  مثلث أما  فهي  التعليمية،  الفلسفة  أما 
والزميل  الأستاذ،  أضلاع:  ثلاث  والزميل من  الأستاذ،  أضلاع:  ثلاث  من 

والمتن:والمتن:
البحث  يلزم  الأستاذ،  البحث   يلزم  الأستاذ،  الأول:  الأول:الضلع  الضلع 
والتنادم  المجيد،  الجيد  الأستاذ  والتنادم عن  المجيد،  الجيد  الأستاذ  عن 
وخبرته  بعلمه  عليك  ليجود  وخبرته معه  بعلمه  عليك  ليجود  معه 

وتأديبه.وتأديبه.
مزيج  الأستاذ  مع  العلمية  مزيج العلاقة  الأستاذ  مع  العلمية  العلاقة 
الأدبية،  والشجاعة  التواضع  الأدبية، من  والشجاعة  التواضع  من 
بالتعلم منه، والشجاعة في  بالتعلم منه، والشجاعة في التواضع  التواضع 
الدرس،  في  يقول  ما  على  الدرس، الإشكال  في  يقول  ما  على  الإشكال 

الفيصل  يدرسه.  لما  تحدي  نوع  الفيصل بل  يدرسه.  لما  تحدي  نوع  بل 
في هذا الضلع هو )الدليل(، فالأستاذ في هذا الضلع هو )الدليل(، فالأستاذ 
الدليل،  محك  على  يكون  الدليل، دائما  محك  على  يكون  دائما 
بلا  مطلبا  يفوّت  ألا  منه  بلا ومطلوب  مطلبا  يفوّت  ألا  منه  ومطلوب 
دليل، والتلميذ مطلوب منه ألا يجيز دليل، والتلميذ مطلوب منه ألا يجيز 
الاستاذ بالتجاوز عن مطلب بلا دليل، الاستاذ بالتجاوز عن مطلب بلا دليل، 
آفاق  تنمو  الجدلية  هذه  خلال  آفاق ومن  تنمو  الجدلية  هذه  خلال  ومن 

الطالب ومهاراته وملكاته.الطالب ومهاراته وملكاته.
الضلع الثاني: الضلع الثاني: الزميل، ودوره يوازي الزميل، ودوره يوازي 
المعلم، فهو من يشدّ على يدك بالهمة المعلم، فهو من يشدّ على يدك بالهمة 
طريق  وحشة  في  ويؤنسك  طريق العالية،  وحشة  في  ويؤنسك  العالية، 
العلم، والأهم أن يكون لك )مُباحِثاَ(. العلم، والأهم أن يكون لك )مُباحِثاَ(. 
بامتياز،  حوزوي  نظام  بامتياز، والمباحثة  حوزوي  نظام  والمباحثة 
من  ساعات  من   ساعات   ٨٨ على  الطلبة  على يفضله  الطلبة  يفضله 

المطالعة.المطالعة.
على  أستاذ  أنت  المباحثة  على في  أستاذ  أنت  المباحثة  في 
اليوم  في  عليك  أستاذ  وهو  اليوم زميلك،  في  عليك  أستاذ  وهو  زميلك، 
مهارات  المباحثة  تنمي  يليه.  مهارات الذي  المباحثة  تنمي  يليه.  الذي 
والبحث،  والتدقيق،  والنقد،  والبحث، البيان،  والتدقيق،  والنقد،  البيان، 
الكتاب  تعلم  قد  الطالب  يعتبر  الكتاب فلا  تعلم  قد  الطالب  يعتبر  فلا 
وحشّى  )ودرسه،  فيه  تباحث  إذا  وحشّى إلا  )ودرسه،  فيه  تباحث  إذا  إلا 
تكامل  الزميل  مع  فالعلاقة  تكامل عليه(.  الزميل  مع  فالعلاقة  عليه(. 
معنوي فكري، علاقة فيها المباحثات معنوي فكري، علاقة فيها المباحثات 

شبكة التواصل والنمو العلمي.شبكة التواصل والنمو العلمي.
النصّ  أي  المَتْن،  النصّ   أي  المَتْن،  الثالث:  الثالث:الضلع  الضلع 

خاصة  أهمية  تبرز  وهنا  خاصة المدروس،  أهمية  تبرز  وهنا  المدروس، 
لا  أنّه  الحوزوي  الدرس  مجالات  لا في  أنّه  الحوزوي  الدرس  مجالات  في 
محوراً  تكون  متن  على  يدور  محوراً يزال  تكون  متن  على  يدور  يزال 
للدرس يحمع ثلاث أطراف: الأستاذ، للدرس يحمع ثلاث أطراف: الأستاذ، 

والتلميذ، والزميل.والتلميذ، والزميل.
العلمي  والتحصيل  الدرس  العلمي دوران  والتحصيل  الدرس  دوران 
جملة  الباحث  عند  تنمي  المتن  جملة على  الباحث  عند  تنمي  المتن  على 
ثلاثة  في  متقاطعة  المهارات  ثلاثة من  في  متقاطعة  المهارات  من 

حلقات:حلقات:
التفسير والفهم عبر تحليل التفسير والفهم عبر تحليل  الأولى: الأولى: 

مضمون المتن.مضمون المتن.
الجهود  العلمي  التواصل  الجهود   العلمي  التواصل  الثانية:الثانية: 

السابقة من الشروح والتعليقات.السابقة من الشروح والتعليقات.
أصحاب  مع  العلمي  الجدل  أصحاب   مع  العلمي  الجدل  الثالثة:الثالثة: 
الآراء والمقولات في موضوع المتن.الآراء والمقولات في موضوع المتن.

التربوية  الفلسفة  هذه  التربوية حصيلة  الفلسفة  هذه  حصيلة 
نسبة  فيه  تنمو  علم  نسبة التعليمية طالب  فيه  تنمو  علم  التعليمية طالب 
وعقلية  العلمية،  الملكات  من  وعقلية كبيرة  العلمية،  الملكات  من  كبيرة 
تتسم  عالية،  نقدية  وروح  تتسم بحاثة،  عالية،  نقدية  وروح  بحاثة، 
ومن  الأدبية،  والشجاعة  ومن بالتواضع  الأدبية،  والشجاعة  بالتواضع 
للكفاءات  ولادة  علمية  حاضنة  للكفاءات ثمة  ولادة  علمية  حاضنة  ثمة 
الحرية  من  أجواء  في  تنمو  الحرية بعيدة،  من  أجواء  في  تنمو  بعيدة، 

والإبداع.والإبداع.
المصدر: مجلة الهدیالمصدر: مجلة الهدی

▪ ▪ ملاحظةملاحظة

الفلسفة التربوية والتعليميةالفلسفة التربوية والتعليمية

 في الحوزة العلمية في الحوزة العلمية
▪▪الشيخ حسن البلوشيالشيخ حسن البلوشي
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